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تقرير/ عدنان الجعفري 
القبيطــة  مديريــة  في  شيء  لا 
- التابعــة لمحافظة لحج - يســمى 
ما  كل  الصحة«.  »مبنى  أو  »الصحة« 
هو موجود عبــارة عن غرفة لا فرق 
بينها وبين غرفة بيطري الماشية، وما 
تقدمه من خدمة صحية يُعدّ موسمية 
عند تحصين الأطفال، أو تدشين عمل 
صحي مركزي لفــرة زمنية محددة. 
المديرية،  في  المواطنون  يضطر  واقع 
إلى  العالية،  الســكانية  الكثافة  ذات 
عن  بحثاً  بعيــدة  لمديريات  الســفر 
على  بعضهم  يمــوت  وقد  العــاج، 
الطريق قبل وصوله إلى المستشــفى 

نتيجة وعورة الطريق والمشقة ! .

لا مستشفيات
الصحة في  يقول مديــر مكتــب 
المديريــة الدكتور " محمد ســعيد" 
، لـ»العــربي«، إنــه »لا يوجــد في 
ولهذا  مركزي،  مستشــفى  القبيطة 
الصحية  المراكز  لدعم  جاهدين  نعمل 
المستطاع، ولا  قدر  تؤدي دورها  لكي 
ننكر أن المواطــن يجد صعوبة كبيرة 
نظراً  الحرجة  الحالات  إســعاف  في 
لبعد المديريــة عن عاصمة المحافظة، 
وكذا وعورة الطــرق الجبلية المعقدة، 
وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة الوفيات«. 
ويضيف سعيد أن »الظروف المعيشية 
تحول  المديرية  سكان  لمعظم  الصعبة 
من  البســيط  المواطن  تمكــن  دون 
نقل مريضــة إلى عاصمة المحافظة 
والمحافظــات المجــاورة، حيــث لم 
توفر لنا الدولة حتى ســيارة إسعاف 
للتخفيف عن كاهل المواطن في تحمل 

أعباء نقل المريض«.

ولا مكتب صحة أيضاً
المستشــفى  إلى جانــب غيــاب 
القبيطة،  مديرية  عن  يغيب  المركزي، 
أيضاً، مكتب الصحة. وفي هذا الإطار، 
يشير ســعيد إلى أنه »لا يوجد مكتب 
معنــا، ونمارس عملنا )ســفري(«. 
وهذا ما يحدث بالفعــل، إذ أن مدير 
الصحة يمــارس مهامه على  مكتب 
متن ســيارته في مركــز المحافظة، 
لحج، وأحياناً في منطقة صبر، إلا أنه 
لا يصل إلى مناطق القبيطة للحضور 
ضمن دوام رســمي ؛ يبرر سعيد ذلك 
بـ»وجــود جبهات قتــال في بعض 
مناطق القبيطة«، مؤكداً أنه »سيعود 
أن  إلى  لافتاً  الأمور«،  اســتقرار  عند 
»المدير الســابق كان مستأجر مكتب 
في منطقة الهجر، لكن المنطقة يدور 

بها مواجهات حالياً«.
وعــن كيفية مواجهــة الأمراض 
الوبائية في ظل وضع كهذا، يشــير 
سعيد إلى أن »معنا فريق تحر وبائي، 
انتشار  باغاً عن  استامنا  وفي حال 
وباء، نكلف الفريق بالتقصي والنزول 

الميداني إذا استدعى الأمر«.
ويتحــدث عن »رفعنــا الكثير من 
التقاريــر إلى مكتــب الصحــة في 
المحافظــة وديــوان المحافظة وإلى 
بعض المنظمات الإنســانية الداعمة، 
وتلخصت مطالبنــا في مجال البناء 

والرميم والمعــدات الطبية والتموين 
الدوائي، إضافة إلى رفعنا تقارير عن 
المواقع التي تــررت نتيجة الحرب، 
وبحاجة إلى ترميم، لكن إلى اليوم لم 

تستجب لنا أي جهة«.

دكاكين ومبان متهالكة
القبيطة  في  المواطنــون  يتلقــى 
التطبيب في مواقع أشبه بالدكاكين، 
وتســمى »وحــدات صحيــة« رغم 
هشاشــة الخدمــات الصحية فيها، 
المواطنين يســمونها  إن بعــض  بل 
»مستشــفى«. يجيب المواطن" ناظم 
عند  به  التقائنا  لدى  مختار"، سؤالنا 
عودتــه من »وحدة صحيــة ثباب«، 
بـ»)أنني آت( من مستشــفى ثباب، 
كنت عند الدكتور«. يقول الأهالي إنهم 
الصحية  الخدمــات  بهذه  مقتنعون 
أغلبية  أن  إلى  مشيرين  رداءتها،  رغم 
الحالات تتم إحالتها إلى مستشــفى 
ابن  تعز ومستشــفى  الراهــدة في 

خلدون في لحج.
أن  ســعيد  محمد  الدكتور  يوضح 
»المديريــة تحتوي على مراكز صحية 
7 )متوزعــة على ســوق  عددهــا 
وثوجان  وعيريــم  وكرش  الخميس 
ظمران(،  ونجــد  وديــاش  والرماء 
إضافة إلى 18 وحدة صحية«، مضيفاً 
أن »المراكز الصحية أشــبه ما تكون 
بالمســتوصف، أما الوحدات الصحية 
فهي أقــل خدمة من المراكز الصحية، 
وعبارة عن غــرف عادية، وخدماتها 
»جميع  أن  ويرى  ضعيفة«.  الصحية 
المواقع تؤدي خدماتها بشــكل جيد، 
عــلى الرغم مــن وجــود كثير من 
أهمها،  والمعوقــات«،  الصعوبــات 
بحسبه، »النقص في المعدات الطبية، 
وكذا النقص في الكادر الطبي المؤهل 
في بعــض التخصصــات، والنقص 
الشــديد في التموين الطبي الدوائي، 
وكذلك النفقات التشــغيلية للمواقع، 
أن بعض  فهي غير كافية، فضاً عن 
ومتهالكة،  قديمــة  الصحية  المواقع 

والبعض الآخر بحاجة إلى الرميم«.

الموت على الطرقات
الحالات  بعض  بــأن  الأهالي  يفيد 
المرضية، لاســيما من كبار الســن، 
تتعــرض للمــوت في الطرقات قبل 
نتيجة  المستشــفى،  إلى  وصولهــا 
المســافة بين  وبُعد  الطرقات  وعورة 
الماضي،  الأســبوع  والمدينة.  المديرية 
ســقطت الطفلة، مروى عبده هزاع، 
إصابتها  ولخطورة  المنزل،  سطح  من 
لم يســتقبل حالتها أي مركز صحي 
القبيطة لضعف  أو وحدة صحية في 
وتم  والوحدات،  المراكز  تلك  إمكانيات 

تحويلها إلى مستشــفى الجمهورية 
في عــدن، حيث دخلــت في غيبوبة 
بالعنايــة المركــزة - قســم جراحة 
الأطفال - وما تــزال راقدة هناك في 
ظل عجز والدها عــن إيجاد تكاليف 

مواصلــة عاجها على الرغم من أنها 
في مستشفى حكومي.

التي يتم إســعافها  أما الحــالات 
إلى المستشــفيات الخاصة فتكاليف 
عاجها مضاعفة، وتتطلب من أقرباء 

المرضى تحمل أعبــاء مالية أكبر من 
المواطن  المعيشي.  ودخلهــم  قدرتهم 
حســين عبــده محمد، من ســكان 
وادي حدابــة، يقول إن »منطقتنا با 
نقلهم  يتم  والمــرضى  وحدة صحية، 
إلى الراهــدة في تعز، وعندما يمرض 
المواطــن تضاعف مرضه عملية نقله 
للمستشفى، وبعض الحالات الخطيرة 
التــي لا يســتطيع الأهــالي توفير 
تكاليف عاجهــا، يقومون بالتعاون 
فيما بينهم لجمع المبلغ المطلوب دون 

تدخل الجهات الرسمية«.

أمل مفقود
الأمل  المديرية  ســكان  فقد  هكذا 
وبات  الصحية،  الخدمات  بتحســن 
في  مركــزي  مستشــفى  إنشــاء 
بالنسبة  المســتحيات  من  القبيطة 
اليوم وحدات  إليهم، وأكبر أحامهم 
صحية فعالــة ومتكاملة الخدمات، 
تعمل على مدار الساعة. أمل يعولون 
فيه عــلى المنظــمات الدولية التي 
الشاب  يقول  ما  بحســب  يتمنون، 
"عمر محمد عبده" ، أن »تســتجيب 
لمطالبنــا، وتســاعدنا في توفــير 
الأدوية والأجهزة الرورية، وتكثف 
بناء الوحــدات الصحية في المناطق 
الســكانية،  الكثافة  ذات  المحرومة 
وتوفر ســيارات إســعاف للحالات 
المتنقلة  الأسرة  من  وعدداً  الخطيرة، 
بمناطق  تسكن  التي  الحالات  لحمل 
تســلكها  التي  الطرق  إلى  جبليــة 
في  الشاب،  ويشــير  الســيارات«. 
التي  »الحالات  أن  إلى  الإطــار،  هذا 
الجبلية، لاســيما  المناطق  تقطــن 
كبار السن، عند نقلها من مساكنها 
إلى المستشــفى، يتم تثبيت كرسي 
باســتيك على ظهر حــمار، ومن 
ثم يتم رفــع المريض على الكرسي، 

وإيصاله إلى موقع السيارة«.

تقرير

¿ عبدالعزيز التقى �ضدفة بالخ�ضر بعد 25 عام 

لا يجد المواطنون فيها العلاج فيضطرون للسفر للمدن للبحث عنه وقد لا يصلون إليها إلا موتى..

¿ يقــول الأهالي أنهم 
مقتنعون بهذه الخدمات 

الصحية رغم رداءتها

القبيطة.. التطبّب في »دكاكين«!


